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لـيــس للــشعـــر وطـن رغـم أنه أكـثــــر بقعـــة في
الكــون تحتــوي علــى خــرائـط لتـضــاريـس لا
تحصــى ورغم هـذا تـشعـر أن كــائنـا كـالـشعـر
ربما آتـى في لحظة بـدء كوني من كـوكب أخر
لـيسكـن الأرض ويريـنا شجـن أن يرتقـي المرء
بـــوجـــوده إلــــى مكـــان آخـــر غـيـــر هــــذا المكـــان
المحــصــــور بـين قــطـبـين، قــطـب في الجـنــــوب

وقطب في الشمال .
يــأتـي الــشعــر عـنــدمــا نـصــاب بــاسـتـبــاق مــا
لحقـيقــة أن نكــون تحت تــأثيـر خـد مـشفـرة
الــرغبــة للـتلاوة وليـس القـول، وتــراهم ) أي
الشعـراء ( ينـساقـون لنمـط معين من شـعور
لا يتجـانـس مع الـرابـط الحيـاتـي ، أي إنهم
يهـيمـون بـفضــاءات تتحــرر فيهـا احـسـاسـات
الــواقع لـتبــدو شـيئــا آخــر فـيه مـن الهلــوســة
والارتقـاء بــالمكــان والكـلمـة الـشـيء الكـثيـر ،
إنهم يتلون المـوسيقى مـن الأفئدة فيمـا يتلو
المـــوسـيقـيـــون المـــوسـيقـــى مـن آلات مـتعـــددة
ولهــذا كــانت روح الـشعــر تبــدو مـثل هـيجــان
الجـــســــد حـين تــتحــــرر مـن ذاكــــرة الـلحــظــــة
لـتـنـصـب كلـمـــات وبحـــور علــى الــورق ومـتــى
تنـتهي مــودة التــواصل بين الــرغبـة الـبعيـدة
واللحـظــة الأرضـيــة تـنـتهـي القـصـيــدة إلــى
خاتمـة قد يـدخل عليهـا فيمـا بعد تـصحيح
وتعديل وحـذف وإضافـة لكن لحظـة التوهج

والخلق الحقيقي مرت ولن تعود ..
أفـكر ببوذا ..وبوذا يفكر بي . وما بيني وبينه
كالذي بين صفاء النبـع والمشاعر الغامضة .
أنه يفكــر بكــونيـة الـشعـر وأنــا أفكــر بكــونيـة
الـرغيف والـرصـاصـة ومـا بـيننـا يبـدأ بسـؤال
أجــــابــته تـبــــدأ )كـن مـعه وتـعلـم مـن حــــركــــة

أجفانه(.
ومـــا بعـــد ذلـك فلـكل مــســـار محـطـــة يــتكـئ
عليهـا بعـد رحلـة الـتعب ، ورحلـتي مـشتغلـة
بهـيام اللحـظة ومـستعيـرة شغاف فـم الأنثى
وســـاعـيـــة لـتكـــويـن إمـضـــاءات الـــوصل علـــى
جـســد الجملــة ، فمـا يقـولـه الصــامت يـردده
ألف لسـان . تلك رؤيـة بوذا لـلعالـم مستـنارة
بالإشـارة ومستندة إلـى أزل من ميتافـيزيقيا
الميكــانيك : )مـا يــدور يتحـول في الآخـر إلـى

موج بحور(..
أقف عند تلك الرؤية ، أتخيل فيها ما يمكن
أن يحل بنـا لو أن الأرض لـم تحو الفـلاسفة
والقــــديـــسـين والأنـبـيــــاء . سـنـكــــون يـبــــابــــا ،
يشتبك فينا هوس المنجنيق وفوهات المدافع
فـيـمــــا لا يــــدخل الـــشعــــر مــــوائــــد الـــصفــــاء
ولحـظـة الـسكـر أو انـطلاق مـا في الــذات من
الـشجن اللـوعـة إلـى رمـش يتغـازل مكـرا مع
حـــزمـــة ضـــوء تحـت شفـتـي أمـــرأه جـمـيلـــة.
ومــودة شعــر لا تمـل حتــى بــإنجــاب الأنـبيــاء

صنــاعــة الحـــدس بجلـســة مـنفــردة هــو ذاته
الـــذي يــــدفعـنـــا الـــى صـنع الـيـــوم الحـيـــاتـي
بــالطـريقـة الـتي نـراهــا منــاسبـة ولهـذا تـرى
الـبوذيـة اليـوم علـى إنه سلـوك شعـري أفضل
تعـــــامـل له يـــــأتــي بـــــالــتـــــأمل والــتـــــأمل مــن
هواجـس الشعـر بل أكثـر قدراتـه التحفيـزية
بعــد عــاطـفتـي الحب والجــوع، وبهــذا يغـيب

التساؤل : من صنع من ؟
فـنــصــبح في لجــــة المعـيـــش والمـنــتج وتـــراتــيل
الصـلاة الصــامتــة تلك الـتي تغـيب في ذاكـرة
الـصــانع الــذي يهـوى بـتفـرد روحـه وسبـاحـة
جـســده في تخـيل المـمكـن سمــوا وتعــاليــا عن
المحيــط المليء بــالكـثيــر من مـدنـسـات المـادة
ومغريـاتها . لهـذا تنظـر البـوذية إلـى الشكل
علــى انه زوال الآن فـيمــا الخلــود للـروح أبـداً

وكذلك بقية الديانات .
ينـتج العقـل البـــوذي زمنـــا لاينـتهـي بحــدود
الرغـبة لـلوقـوف والقـناعـة ، فالـديمومـة هي
ازمنة تـذهب وتأتي بحسـابات العقل الباطن
، ومــا نـتخــيله يـنـبغـي صــنعه ، ومــا نـصــنعه
يـنبـغي أن نـتلــذذ بحـسـيتـه وآلامه وسعــادته
ومـنــتجـه وإلا علـيـنــــا أن نــــرمــي أنفـــسـنــــا في
النهـر ونـتخلـص من عجـزنــا . أن العقل هـو
بـدء الحـركــة المقـصـودة ، ومـايـريــده البـوذي
يــشــــابه مـــايـــريـــده المـتــصــــوف ) القــصـــد ( .
واجــمـل المـقــــــاصــــــد تـلـك الــتــي تــــصــنـعـهــــــا
القصـائد ، لأن الشعـر هو بيت لمـدرك لايأتي
بمــال او بــأمــر سلـطــوي إنمــا هــو وليــد رؤيــة
الـــــرائـي إلـــــى مقـــــامه وهـــــو آت مـن حـــــاجـــــة
نجـهلها وشعـور محشـور بفعله الخـفي الذي
فـينا ، لهـذا مايـأتي يكـون ، وما يكـون يقدس
، ومــايقــدس يتـسـامـى ، ومــا يتـسـامـى يـبلغ

مرتبة النور .
لحـظتهـا يكـون الـشعـور بخلق القـصيـدة قـد
تم وهـذا يجعلنـا لانتيه في ضجيـج اليوم بل
نبقـى معـزولين في زاويـة الـراحــة وهي نفـس
الـزاويــة التي ركـن إليهــا بطل روايـة هيـرمـان

هيسه )سدهارتا( .
إن سلـطـــة الـــروح تـتــــوسع في لحـظـــة وجـــود
الــشعـــر ، وهـي لـن تحـتـــاج الــــى تفعـيل حـين
نحـــسـن الأمـــســــاك بهــــا لأنـنــــا مـن خـلالهــــا
نـستـطيع ان نــذهب أنـى نـشــاء ومتـى تحقق
الوصول كانت المتعة شاسعة وكبيرة ولم يعد
للألـم مكان وعلينـا أن لانخشى حتـى السير
علــى الجـمـــر الملـتهـب لأن أمـتـلاك اللحـظــة
الـشعـريــة وإطلاقهــا يمحــو كل ردود الأفعـال
ولايــصبح فـينـا ســوى محفـز واحـد هــو ذاته
الــذي يبـصــر فـينــا تعــالـي اللحـظــة وتــرديــد
الأنـاشيد لغيبوبة الـداخل وهو ماكان يدخل
فيه المتصوفة وأصحاب الطرائق وقول رابعة
العــدويـــة ) نحـن روحـــان حللـنــا بــدنــا ( هــو
تــأكيـد هكـذا إنـسجـام وإتمـام إتحـاد غـيبـوبـة

اثنين هو ذاته طريق الصوفية.
تـــبقـــــى المحــــصلـــــة واحـــــدة في كل الأحـــــوال،
وتبقـى رغبــة الإفصـاح لاتتـاح إلا عن طـريق
هكـذا طقوس، ويبقى الكشف الشعري جزءاً
مـن حالـة صنع الـوقيعـة في ضجة الـوقائع .
لكن الثابت في القراءة علـى مستوى التاريخ
والفـلسفـة والمعـاصـرة أن الـصنـاعــة الشعـريـة
ستبقـى والى الأبـد هي صـناعـة روحيـة وكذا

تنظر البوذية إلى الأمر.

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

التي في قلبك
وقـتهــا سـتعــود جـملــة المــســرة الـتـي ضــاعـت

منك (
يعدوا هذا الـشعر ليكـون متوافقـا مع حاجة
الآخــر لمخلـص بعـد خـيبـة مـا صـنعهــا سهـو
اللحـظــة وعــدم القــدرة علــى الأنـتبـــاه لفعل
اليـوم وكــأنه يـعيـد صــدى الهــايكـو الـصيـني

القائل:
) لقـد أضــاع القمـر إشــراقته بـسـبب مـزاحه

الطويل مع غيمة (
إن هكــذا فعـل يجعل الـكيــان الحــسي يـسـبح
في متـاهـة عـدم التـركيـز ، فـينـسـى حتـى عـد
الأصابع ، وعليه فأن المنقذ قد يأتي من ذات
العاطفـة ومن ذات المشـاعر ، آخـر فينـا يكون
كـاهنـا أو حـبيبـا او صـديقـا وربمـا بـوذا نـفسه
مـن تـــدخل لـيعـيـــد للـــذهـن تـــوازنه ويـــريـنـــا
طـريق الأصابع التـي نسينـا أرقامهـا ، فتعود

المسرة والكلمات المشتعلة .
نــدرك مع الـشعـر تـوازنـات خـليقـتنــا ، اليـوم
المعيـش، طقس المجـامعة ، الـشراب في مـائدة
، لحظـة التدوين ، الـدرس والمجادلـة ) أفعال
شتـى نجمعهـا في كيـس اليـوم ونطـلق عليهـا
أصـــطلاحـــــا وجـــــوديـــــاً يــــســمـــــى الحــيـــــاة ( ،
ولايمكـن ان نـثـبـت الـتـصـــور الآتــي في هكـــذا
مـوازنة والقـائل ) هل الشعـر يصنع الحـياة ،
أم إن الحـيـــاة تـصـنع الــشعـــر؟(. إن معــضلـــة
كهــذه تـصـنع في الـتـصــور ديمــومــة لـلكــشف
والعـيــش وتــظل الأجــابــة عـــالقــة كـمــا شــأن
ولادة البـيضـة ، وتلك الـديمـومـة بـاقيـة منـذ
الأزل المحفــز القــوي لكـل المنـتج الأنـســـاني ،
لهـذا نـصل الـى أن مـانـدركـه من الـشعـر هـو
ذاته الــــذي نــــدركه مـن الحـيــــاة فـنــصل الــــى
حـــدود لايـنـفلـت فــيهـــا الـــذهـن ولايـتـــشـتـت
الـتــصـــور وإن الــــذي يجـعلـنـــا قـــادريــن علـــى

صاحبه ، انها ديـانة لطقس الأحـتفاء برؤية
الـبعيـد ، وهـي تصـنع متعـة الـوحــدة بلحظـة
تقـريـر حـال مـتلبـسهـا ، ولهــذا يطلـق عليهـا
انهــا واحــدة مـن الـطقــوس الـضــوئـيــة الـتـي
يـغمـرنـا فـيهـا ضـوء عـزلــة المكـان بـضـوضـاء
الـــزمـن فـنحــصل علـــى مـــانـــريـــد مـن خلال
تـشـييــد رغبــة لانفـتعلهــا بل نتـمنـاهــا وبعـد
ذلك نـسعـى الــى صنــاعتهــا وعنـدمـا يكـمتل
نــرى الـغيــاب مــرســومــا تحـت أجفــان قعــدته
الحجــريــة حـيث تـتحــرك مــوجـــودات المكــان
ــــــؤرة مـــن كـلـهــــــا في حـــين تـقـف أزمـــنـــتـه في ب
التـركيـز علــى شيئ لايـراه سـواه وبهـذا تكـون
القــدرة علــى الكـشف قـدرة مـوجـودة ولـكنهـا

مصنوعة بمعجزة .
يــسعــى الـصــوفي الــى كــشف مـــاهيــة غــايــة .
الـــشعـــر يـفعـل ذلك أيــضــــا . يحـــاول صــــانع
ــــــردة واحــــــدة ــــــة ان يـلـف الأثــنــين بــب المخــيـل
وعـنـــدمـــا يـفعل تـــأتـي مخـــاضـــة المـــزج . كـــرة
متـوهجـة من افعـال وتــأملات لاتحصـى هي
نتــاج قــدرتنــا علــى احيــاء مــانــريــده ولــذلك
يـصل الجـسـد والـذاكـرة الـى حــد من حـدود
الأختـراع وهـو مـا اتـقنه المـتصـوفــة ايضـا في
منــازعــاتهـم بين المـــادة وهيــام الـــروح فكــانــوا
يقـــولـــون : )أدراكه يـــأتـي بـــالحــس . والحــس

عزلة( .
نـص آخـر يـشـتغل بمغـايـرة الحــس وأنتـشـار
الـتـنـــويع وسـطـــوع الـتفـــاعل ومـــزج الأزمـنـــة

بآنية التخيل :
) لقد رأيته يدخل في نظرتي ويبكي

مـا الــذي أفعله وقـد ضـيع أيـامـه حين نــسي
عد أصابعه

ولكني سأقول له أشرق مرة اخرى
بـأن تـشعـل بضـربــة حصـاتـي جمـر الـكلمـات
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الـزمـنيــة مع صنـاعـة الـشعـر وهـذا تـوفـر في
الـصفــاء البــوذي الــذي يقــاد بــرغبــة الــدائم
عـلى المدام ، أي أن الـلقيا تتحـقق من التقاء
المــرادفــات ولـيــس مـن تـنــاقـضـــاتهــا وفي هــذا

شكل مستعاد للصورة الفارابية القائلة:
) مــاتعــطيه المــوسيقــى لن يخــالف تحت أي

ظرف مايعطيه الشعر . (
مـن هكــذا وعـي بقـيت فـيمــا ملـكت مـن وعي
في مرحلة عمرية متقدمة أتصور ان الخيال
لـن يـنــطق إلا عـنـــدمـــا يــتكـئ علـــى فلـــسفـــة
وقـربت بـتصـوري رغـبتي بـأن اكتـشف لحظـة
التوهج من خلال عزلـة واغماضة جفن فلم
احـصل علــى المنــى فتـســاءلت وكـيف يحـصل
البـوذي عليهـا ، فكـان الـرد : ان مجـرد قـراءة
مــدونــة لـتعــالـيـم بــوذا مـثلًا لاتـفعل شـيـئــا ،
عـليك ان تـرتـدي الثـوب وتـذهب الـى الغـابـة
بــنفــسـك وتعـيـــش ثلـث عـمـــرك تمــضغ ورق
الشـاي الأخضر وتنتـبه الى خريـر ماء النبع
القريـب منك وفي الليل تتـأمل مافي الـسماء

من موجودات وتتعلم مصافحة النجوم .
ضحـكــت فـلقـــــد كـــــانــت أصـــــوات الحـــــافلات
وصفـــارات القـطــارات وزعـيق أنــاث الجـيــران
ـــــدروب تملأ ـــــار الحـــــروب وانقـــطـــــاع ال واخــب
مـكــــانـي ، فـقلـت : مــــالـبــــوذا لـبــــوذا ، ومــــالـي
حطـام كلمات يدعـوها النقاد بقـصيدة قالت
شـيئــا مـن العــاطفــة وتحــدثـت عن جـســامــة

مايحدث .
وبهــذا انــا لـم اصل القـصــد ومــا أحـتفـي به
ليـس ســوى ســراب قــصيــدة ، أمــا الحـقيـقي
فـهــــــو مـعـهـــم ، وحــــــدهـــم يمـــتـلـكــــــون الحـق
بأمساك الكرة الـبلورية التي ترينـا مصائرنا

التي ذهبت والتي ستأتي بعد حين.
في البـوذيـة يــشع معنـى الكلام بـدلالـة تـأمل
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مــادام القــول الكــريم يقـــول ) أن من الـبيــان
لسحرا ( .. 

وعلـى أديم الـكلمـة المـشعــة كيـراعــة تتحـرك
رغبـة القـول في إنـســانيـتنـا ونحـاول أن نجـد
مـــدركـــا لمــــا نقــــوله فـنلـــوذ بـــالــصفـــاء الـــذي
يمـتلكه الآخر ومـنهم العزيـز بوذا . والبـوذية
أحـد غنـوصيـات وصـوفيـات العــالم القـائمـة
عـلى تجريـد الذات من كل محفـزات وأشكال
دنيـويتهـا ، إنهـا التـعالـي والذهـاب إلى عـالم
لاذرة تـراب فـيه تجبـرك علـى مـسح العـوالق
ولاصدى كلـمة مشـوشة تحتـاج إلى تفـسير ،
إنهـا روح مــدورة وتتحــرك في محيـط سـديم
مـن الـتـــأمل وقـــراءة لأفكــار أخــرى . ومــاهـي
الأفـكــــار الأخـــــرى : أنهـــــا )خلـيــط مـن لــــذة
نــصـنـعهـــا بــــإيعـــاز مـن غـيـب لانــــراه ولكـنـنـــا
نحــسه يـتحــرك بـين أصـــابعـنـــا وفي خفقــان
قلـوبنـا ، وفي نـومنـا نـراه مـثل فلاح البـستـان
قادم إلينا بسلة الثمر(. لهذا فأنه قائم على
لحظة التأمل بقـدرة حسه ولاأثر للجسد أو
القوة ، ما تمنحه لـنا طاقتة الـروحية هو ما
تمـنـحه الــسـمـــاء الــبعـيـــدة لمــن يخـتـــار هـــذا
المـنهج ، ذلك أنـك حين تــود تنـشئـة الـذائقـة
علـــى سيــاحــة الـــذهن ورقـته عـليـك أن تنــزع
جــســــدا وتلـبــس آخـــر وهـــو مـــا تـــسعـــى إلـيه
الصــوفيـة تمـامـا ومــا يفكـر به الـراقــد تحت
ظـل نخلـــة المـنـــى يـنـتـظـــر تـــدفق مـــوسـيقـــى
الــــزمـن الــــذي أمـــــامه وفي رجــــاء أســطــــوري
يتـمنــى أن تــسكـت كل الـبلابل ويـبقــى الــذي
يتـمنــاه وحــده مغـــردا في سيــاحــة العــاطفــة
وصنـاعة الـكلمة وتـأويل الحلم إلـى افتراض
وجوده هـائمـا وسابـحا في ذاكـرة الشعـر التي
نلـبسهـا بيـاض الثـوب وبيـاض النـية وبـياض

التصور .
وعلـــى هـــاجــس الـــزمـن تـنـتـظـم هـــواجــسـنـــا
ويقـــول الـــشعـــر أشـيـــاءه بهـــدوء حـتـــى كـــأنه
يـتمـــالك شجـن التــواصـل بين مــاتــريــد ومــا
لايــصل ألــيك مـن جـمل تمـــانع ان تـــولـــد في
خــاطــرتـك كمــا تمـــانع الغـيمـــة منـح الحقل
الـظـمــآن المـطـــر ولهــذا يـفكــر الـبـــوذي في كل
أزمنـة هذا الخلق أن يستقـر مع نفسه بعيدا
حتى يفعل شيـئا ، أنه يلوذ بـالحكمة لكي لا
يـنــشـغل بقــســـاوة الـــوقـت وجـــروح الـــدقــــائق
وعليه أن يهـزم كـل رغبتـة لأمتلاك مـايقـربه
مـن شهــوة الحــاجــة ، لــذا هــو يلــوذ بــالمـطلق
المتعـالي ولاحاجـة له في الماديـات ويرينـا هذا
المقـطع الـنـثــري الــرائع الــذي كـتـبه طــاغــور
صـــورة مـن صـــور هـــذا الـتعـــالـي والـنـــأي عـن

المادة وعدم الأنشغال بها :
) كــــان الكـــاهــن الكـبـيـــر يــسـيــــر مع تلـمـيـــذه
بمحــــاذاة الــنهــــر، وكــــان يملـك ســــواريـن مـن
الجـوهــر عنـدمـا سـقط أحــدهمــا في النهـر ،
فــذعــر الـتلـمـيــذ وأراد أن يــسـتخــرج الــســوار
وسـأل معلمه : في أي مكـان من النهـر سقط
الـســـوار. فمــاكــان مـن الكــاهـن الكـبيــر إلا أن
رمــى الــســوار الاخــر في الـنهــر وقــال : حـيـث

سقط هذا(.
كذا خلق في نفـي الهاجس المـادي الى ماوراء
حيــاتنـا يـدعـونـا الــى الأعتقـاد بــأن صنـاعـة
الــشعــر يمــسـتــويــات عــالـيـــة ممكـنـــة في ظل
طقـوس من الـتسـامـي الصـافي ويـرينـا أيضـا
ان صناعـة الحكمـة تلقي في حتـمية الحـركة

الأحتفاء بالشعر على الطريقة البوذية

نعيم عبد مهلهل   

1

ما أُسمي هذا الشعور

الذي يعتريني

حين يكون الحضور غياباً

و الغياب حضوراً

حين يصرخ الحرف 

مني يقول دعيني

لأعلن رحيلي و موتي

فوق هذي السطور

حين  أسمع صوت الماضي 

من الآتي يناديني

فيقف الزمان بي

أنصـــــاف حلــــــول
ريم أبو عيد

شاعرة من مصر

اذ قصـد ســانت اكــزوبيــري التـوجـه فيهـا
الــى الاطفــال والبــالغـين في آن، معـتبــرا
كـمــا كـتـب بـتـلك الـبــســاطــة الـتـي تمـيــز
اسلــوبه ان "كـل البــالـغين كــانــوا في بــادئ

الامر اطفالا".
وتـنـطــوي القـصــة علــى عـنــاصــر كـثـيــرة
اسـتـمــدهــا الكــاتـب مـن حـيــاته ويعـتقــد
الاخـتـصــاصـيــون ان مغــامــرات "الامـيــر
ــــراود مخــيلــته مـنـــذ الــصغـيـــر" كـــانـت ت

سنوات.
ولقيت القـصة نجاحـا هائلا لمـا تتضمنه
من تعـاليـم ورسائل اخـوة وصداقـة وحب
تـتلاءم مـع جمـيع الـثقـافــات، عبـر عـنهـا

الكاتب باسلوب بالغ الشاعرية.
ـــــى صـــــدور "الامــيـــــر وبعـــــد اســبــــــوع عل
الــصغـيــر" في الــولايــات المــتحــدة، غــادر
سانت اكزوبـيري  في 13 نيسان 1934 الى
شـمـــال افـــريقـيـــا واخــتفـــى في 31 تمـــوز
1944 وهــو يقــود طــائــرتـه من طــراز "بي
38 لايــتــنــيــنـغ" في مـهــمــــــــة في عــــــــرض

مرسيليا.
وتحـتفل فرنـسا بـالذكـرى السـتين لولادة
"الامـيـــر الــصغـيـــر" بـــاصـــدار عـــدد مـن
الـكــتــب والمـــــؤلفــــات وتــنــظــيــم معــــارض

وتظاهرات.

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

للكــاتب المغـامـر اذ كــان من رواد الجـو في
وقت كــان الــطيــران محفــوفــا بــالمخــاطــر
وقد صـدرت له روايـتا "الـبريـد الجنـوبي"
)كـوريـيه سـود( عــام 1928و"رحلــة ليـليـة"
)فــول دو نــوي( عــام 1931 حقـقتــا شهــرة
كبيـرة، واصبح مع صـدور روايته الاخـيرة
ــيــــــــر دي زوم( عــــــــام "ارض الــبــــــشــــــــر" )ت
1939احــد الفــرنــسـيـين الاكـثــر شهــرة في

الولايات المتحدة.
غـيــر انه كــان ايـضــا يعــانـي مـن الــوحــدة
والــســوداويــة ومـنـبــوذا مـن العــديــد مـن

مواطنيه المقيمين مثله في المنفى.
وحــتـــــى يــتــمـكــن مــن كــتـــــابـــــة "الامــيـــــر
الــصغـيـــر"، عـــاد الـكـــاتـب الـــى ذكـــريـــات
طفـولته وغاص في هـذا العالـم السحري
الــذي تــطغــى فـيـه الاحلام علــى الــواقع
واسـتغــرق به الامــر سـت سـنــوات لانجــاز

نصه واكثر من ثلاثة اشهر لنشره.
وصــــــــــــدر الــكــــتــــــــــــاب في الـــــــــســــــــــــادس في
نــيــــــســـــــــان1943 عــن دار "ريــنـــــــــال انـــــــــد
هـيـتــشكــوك" الامـيــركـيــة ولـم يـنــشــر في
فــرنــســا الا في نـيــســان1946 بعــد انـتهــاء
الحـرب وقـد اصـدرته دار غــاليمـار مـرفقـا

ب"رسوم مائية بريشة الكاتب".
ويمكن قراءة القصة علـى عدة مستويات
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يــومـنــا هـــذا الكـتـب الفــرنــسـيــة الاكـثــر
مبيعا في العالم.

وقــد بيعـت منهــا ثمـانــون مليـون نـسخـة
بينهـا 11 ملـيونـا في فرنـسا وحـدها، كـما
تـــرجـمـت الـــى حـــوالــــى 160 لغــــة ولغـــة
محكية بينها الامـازيغية. واحصى البان
ســوريــزيـيه المــســؤول عـن اعـمــال ســانـت
اكــزوبـيــري في دار غــالـيـمــار الفــرنــسـيــة
لـلنشر مـا بين اربعمئـة وخمسمئـة طبعة

مختلفة لها.
ويـعكــس هــذا الانـتــشــار الكـبـيــر نجــاحــا
عـالميـا منقـطع النـظيـر لكتـاب كـان اشبه
بوصية اخيرة لرجل مر بمعاناة كبيرة اذ
عايش الكثير من المحن وتعرض للعديد
مـن الحــوادث في طــائـــرته وعــرف حـيــاة

عاطفية معقدة.
ولــدت فكــرة الامـيــر الــصغـيــر في صـيف
1942عنـدمـا رسم سـانت اكـزوبيـري علـى
عـجل قــامــة صـبــي صغـيـــر اشقـــر علــى
غـطاء طـاولة في احـد مطـاعم نيـويورك،
فــاقتـرح علـيه النـاشــر الاميــركي يــوجين
رينـال الـذي كـان يـتنـاول الغــداء معه ان

يجعل منه بطل قصة للاطفال.
وكــان ســانـت اكــزوبـيــري آنــذاك وهــو في
الـثــانـيــة والاربعـين مـن العـمــر نمــوذجــا
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سـتـــون سـنـــة مــــرت علـــى ولادة "الامـيـــر
الــصغـيـــر"، سـتـــون عـــامـــا مـن الــشـبـــاب
الابــــدي لهـــذه الـــشخــصـيـــة الــصغـيـــرة
الفــريــدة مـن ابــتكـــار الكــاتـب والــطـيــار
الفــرنــسي انـطــوان دو ســانت اكــزوبيــري،
جــال خلالهــا العــالم بــاســره وغــزا عــددا

هائلا من البلدان واللغات.
وان كـانـت قصـة "الاميـر الـصغيــر" نشـرت
في فــرنـســا في نيـســان 1946، الا ان عمــره
الحقـيقي يـزيـد عن سـتين عـامـا اذ كـانت
مغــــامـــــراته نـــشــــرت قــبـل ثلاث ســنــــوات
بــالانـكلـيــزيــة والفــرنــسـيــة في الــولايــات
المتحـدة الـى حـيث كـان الكــاتب لجــأ قبل

ان يستأنف المعركة ضد المحتل الالماني.
وتتـصــدر قـصــة "الاميــر الـصـغيــر" حتــى
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)الامير الصغير( لسانت اكزوبيري ستون سنة من الشباب الابدي

دومينيك شابرول
باريس 

)لـيسـت هنـاك فلـسفـة يمـكنهـا أبـداً أن تحل محل الـشعـر،
الا ان الـشعــر يمكنه ان يـحل محل الفلـسلفـة، شـريطـة ان

لا يصف العالم فقط، بالطبع، وانما يفسره أيضاً..(
وقـال شـاعـر لـيتــوانيــا الكـبيــر أدوارداس ميـزيلـتيـس أمـوراً
نفيـسه كثـيرة مـثل هذا، أقـتطفنـا بعضـاً منهـا وقدمـناه في
حـلقـــــات، أمـــــا هـــــذه المـــــرة فــــــإنه يــتحـــــدث عــن )الــطــب

الاجتماعي( وبه نختتم هذه المقتطفات.
***

منـذ الطفـولـة تمـثلت الفكـر الثـوري الـذي رفـرف ذات يـوم
فـوق ضــاحيـتنــا العمــاليــة، وكنـت، دائمــاً، اعتقـد بــأن نهـر
الحياة لن يقف ساكناً، ولا بأستطاعتي أنا الوقوف ساكناً،
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وكلمـا كــانت الجـذور أقـوى، كـان تــاج النـبتــة اكثــر اخضـراراً،
والابدي يـثبت علـى مر العـصور، فـإذا ما أردنـا ان نستـمر في

الحياة، ما علينا الا ان نعتز بالقيم الثابتة.
إنـني ضـد )فلـسفــة الاشيــاء(، لان المتـعصـبين لهــا يفتقـرون
الـى الاحسـاس بـالمعيـار ويمتلكـون شهيـاتٍ نهمـةً، ومـا عبـادة
الاشيــاء او النــزعــة الاسـتهـلاكيــة )الجــارفــة( ســوى طغـينــة
 absolutizationللغـرائـز الانـانيـة، فــالإنسـان لا يـدرك،
لا يعـرف الـلحظـة الـتي علـيه ان يتـوقف عنـدهـا، وبـالتـالي،
فإن الغرائز أيضاً تحتـاج الى السيطرة او الضبط، ونحن لا
نعـيش في فراغ ولايمـكننا ان نـستغني عـن الاشياء الحيـوية،
غيــر ان )فلــسفــة الاشيــاء( و )النــزعــة الاسـتهـلاكيــة( همــا
الجـانب الاخـر من العملـة، والإنسـان الذي يـستعبـده شيء،
ربما هو أشد المرضى آبتلاءً في سجل )الطب الاجتماعي(.

لـيــس هـنــاك مـن شـيءٍ أكـثــر قـيـمــةً في الحـيــاة مـن الحـيــاة
نفـسهـا، هــذه حقيقـة أوليـة، وفي الـواقع عـاريـة، الا ان الامـر
قـد يستغـرق العمـر كله ليـدرك احدهـم هذه الـبديهـية، ومع
هـذا، فـمن المـؤسف أنـي التقـيت عـدداً مـن النـاس، العــارفين
بهـذا الـى حـدٍ مـا، لم يـتعلمـوا هـذه الحقيقـة، او انهـم فقط

لم يكن لديهم الميل للتأمل في مثل هذه الأمور.
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وكلـما أسـرع التيـار كان الـنهر أنـظف وأسرع في جـريانـه نحو
البحر.

ومنذ سنوات شبابي أصبحت الممـارسة الثورية، بالنسبة لي،
قـاعــدةً للحيـاة أيضـاً، ولا تحتـاج هـذه الممـارسـة الـى قفـازات
الـتــرف او قفــازات غـنــدور، وكــانـت تقــارن دائـمــاً بمكــافحــة
الكـسـل والتــراخي، فـهنــاك في أســاس كـل الثــورات ممــارســة

خشنة.
فلـنعتز بـأثمن شيء في هـذا العالم-الجـذور، لنتذكـر الفروع
دائمــاً، لكـن علـينــا في المقــام الاول ان نــوقــر الجــذور، فـحتــى
عندمـا نبدع نموذجـاً حديثاً وفـقاً لمثال جـديد، فإننـا نختبر
الجذور-علم الاعراق الـبشرية، الفولكـلور، كنوز اللغة، فقبل
زمنٍ طـويل، طــويل، لقـرون خلـت، وضع شعــراء مجهـولـون،
محـــاربـــون مـجهـــولــــون، كل شـيء في الـــوصـيــــة القـــومـيـــة
ووجهــوهــا إلـيـنــا، إلــى الاجـيـــال القــادمـــة، وتكـمـن أصــول
الـنمــاذج الحــديثــة جــداً هنــاك-في الجــذور القــوميــة وهي

تتضمن ايضاً كامل المعلومات التي يتطلبها الابداع.
وبــوسعنـا ان نـكتـشف اي مقــدار من الـدوافع الابـتكـاريـة في
الـتقــاليــد القــوميــة، مــا عـليـك الا ان تنـظــر الـيهــا بتــركيــز

وتدرسها، بالطبع، وهذا علم ايضاً.
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الطـــــــــب الاجتمـــــاعي
ترجمة/ عادل العامل

و عقارب الساعة 

مازالت تدور
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كيف أحيا موتي الأزلي

أصارع موج البحر

و أُسمى قاتلاً 

ونا المقتول

كيف يصبح حلمي الشرعي

مستحيلاًفي زمان القهر

و يغدو لا معقولاً

و ترتدي أيام العمر

لونا أحاديا

هو اللون الرمادي

ليرسم  إنهزامي

و يعلن إنقسامي

لأذعن لواقع الأمر

و أقبل أنصاف الحلول

قــــــراءات 


